سيد عبد العاطي بن محقد الذهبي 


«الحَمْدُ لله الَذِي بَيّنَ أَحْكَامَ الملّة السَييّ وَْيّنَ أَعْلامَ الجلّة السُيّيّة وَبَصّرَهُمْ بِمَا 0 
مِنَ الآنَارٍ النَبَوّة ب وَنَصَرَهُمْ عَلَى مَنْ نَاوأَّهُمْ مِنّ الأشرار أُصْحَاب الاق الْبذْعِيَةَ» أش» 
عَلَى اد جاريَةٍ وَحَفِيّة وَأَسْتَغْفِرُهُ لِمَسَاوِىَ َاديّة وَحَفِيّة وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ 
لا شَرِيكَ لَهُ الممَوَجَدُ بِالبَقَاءٍ في الْأرَلِيّة, 0 باكترا وَالجَبْريَة وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا 
عَبْدُهُ وََسُولُهُ الذي دَعَانًا إِلَى الملّة الزَهْرَاءٍ الحنيفيّة وَترَكُنَا عَلَى مَحَجَةَ بَيْضَاءَ َقيّة صل 
اللهُ عَلَيّه ولو ج وَعَلَى آلِه وَآَصْحَابهِ ذوِي المَقَادِر العَلِيّةَ وَالمآثِرٍ الجَلِيّة. 


و 


أْمّابَعَدُ: 
«قَبَيْنَ يَدَيِكَ يَاطَّالِبٍ الْعِلْم-رَحِمَنِي الله وَإيَاكَ-سِلْسِلَةٌ مُفِيدَةٌ نَافِعَةٌ بِعْنْوَان"الرَوْضَةُ في 
أَسْرَارٍ وَلَطَائْفٍ التَوْبَة'وَمَعَ أولّي حَلَقاتِهَا وَعنْوَانْها"التَوَْةُ وَِيفَةُ الْعمْرٍ' 


-_ 


وَالْآنَ حَانَ وَفْتُ الشرُوع في الْمَقْصُودِ َأَقُولُ وَبالله التَؤْفِيق وه منهُ وَحْدَهُ يُسْكَمَدُ الْعَوْنُ 
وَيُسْتَجْلَبُْ الْتَّيسِيرُ 

«كََبَه: 

خَادِمْكُْ وَمُحِبُكُمْ في الله أَبُو أَحْمَد سَيّد عَبْد الْعَاطِي بن مُحَمدٍ الذي غَفَرَ الله لَهُ وعَمَا 


رمو 
٠‏ 


اسرار 
هه له / 


«(الرَوْضَةُ فِي أَسْرَارٍ وَلَطَّائْفٍ العَوْبَة" :)"١‏ 
«الحَمْدُ لله الذي , ِيّنَ أَحْكَامَ المِلّة السَيَيّة ورين أَغلامَ الجلّة السُيْيّق وَبَصّرَهُمْ بِمَا آتَاهُمْ 
مِنَ الآثَارٍ التَبَوّة, 0 عَلَى مَنْ َاوَآَهُمْ من الأشْرَارٍ أُصْحَاب الاق الْبدْعِيّةَ أَشْكُرْهُ 


عَلَى أَيَادٍ جاريّة وَحَفِيََ وَأَسْتَغْفِرُةُ لِمَسَاوِئَّ بَادِيَةِ وَحَفِيّةَ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 


ل 


له شَرِيكَ لَهُ تَوَجُلٌ بِالبَقَاءِ 2 الأََلِيَةَ المُتَفْردُ بِالكبْريَاءٍ 0 وَأَشْهَدُ دُ أَنَّ مُحَمَّدَ 
عَبْدُهُ وَرَسُولهُ الّذِي دَعَانَا إِلَى الملّة الزَهْرَاءٍ الحنيفيّة, وَترَكنَا عَلَى مَحَجَةَ بَيْضَاءَ تقب »صل 
اللهُ عَلَيْه وَسَاَ ج وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابهِ ذُوِي المَقَادِر العَليّة والعازر الجليّة. 


«قَبَيْنَ يَدَيْكَ يَاطَالِب الْعِلَم-رَحِمَنِي الله وَإِيَاكَ-سِلْسِلَةٌ مُفِيدَةٌ نَافِعَةٌ بعْنْوَانِ'الرَوْضَةُ في 
أسْرَارٍ وَلَطَائْفٍ التَوْبَة'وَمَعْ أُولّي حَلَقَاتِهَا وَعْنْوَانهَا"الَّْبَةُ وَظِيِفَةُ الْعمرٍ" 

وَالْآنَ حَانَ وَفْتُ الشُرُوع في الْمَقْصُودٍ فَأَقُولُ وبالله التَؤْفِيقُ وَمِنْهُ وَحْدَهُ يُسْتَمَدُ الْعَوْنُ 
«"التَوْبَةٌ وَظيفَةٌ الْعُمُر": 

«الَوْبَةُ ِي وَظِيفَةُ العْمْرِقَهِيَ َوَلَ مََازلِ الْعبْدِ وَأوْسَطْهَا وَآخِرهاء 

فَهِي الْمَنِْلهُ الَِي لا تُقَارِقُ الْعَبْدَ الَذِي يرِيدُ الْؤْصُولَ إِلَي ره عَزَّ وَجَلَّ» فَالتَْبَةُ هي بِدَايةُ 
الْعبْدِ وَنِهَايئُُ وَحَاجَمُهُ إِلَْهَا في البَهَايَة صَرُورِيةٌ كُمَا أنَّ حَاجَمَهُ إلَيْهَا في الْبِدَايَةِ كُذَّلِك. 


«قَالَ اللهُ تَعَالَى: 


" فل لَلْمُؤْمِينَ يَعْضُوا من أَنْصَارهم وَيَحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ ‏ ذَلِكَ أَزكى لَهُمْ 5 إِنَّ اللّه خبيرٌ 
بمَا يَصْتَعُونَ (0") وَقل لَلْمؤْمنَاتِ يَعْضْضْنَ من أَبْصَارِهِنَ وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَهْنَ ولا يُبْدِينَ 
زعَْنَ إلا ما طهر مِنْهَا ‏ وَلْيِصْربْنَ بِحْمْرهنَ عَلَى جيوبِهنَ © ولا يدي عفن إِلا 
ِعولبِنَ أو آبائِهنَ أو آباءِ بُعُوليِهنَ أو أَبْائِهنَ أو أبتاءِ بُعُولبِهنَ أؤ إِحْوَانِهِنَ أو تبي 
إِخْوَانِهنَ أو بَبِي أَحَوَاتِهنَ أو نِسَائِهنَ أو مَا مَلَكُتْ أَيْمَائهُنَ أو التَابِعِينَ غَيْرٍ أولي الإزبة 
من الرَجَالٍ أو الطَفلٍ الَذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا على عَوْرَاتِ النِسَاءِ > ولا يَصْرِنْنَ بِأَرْجْلِهنَ لِيُعلَم 
(الثيره وخر ار 


«الشَاهِدُ فَوْلَهُ تَعاَي:'وَنُوبوا إِلَى اللّه جَمِيعًا أَبُّهَا الْمُؤْممُونَ لَعلَكُمْ تفلِخونَ". 


«هَذه الآيَهُ الكرِيمَةُ الْمُبَاركَةُ وَرَدَتْ عَلَي مَائْدَةٍ سُورَةٍ كَرِيمَةٍ مُبَاركَةِ هي سُورَةُ"الثور"وَهيَ 
سُورَةٌ مَدَِيَةٌ خَاطّب الله بِهَا أَهْلَ الإيمَانٍ وَخْيَارَ حَلْقِهِ أنْ يَمُوبُوا إِلَيْهِ بَعْدَ إِيمَانهِمْ وَصِدْقٍ 
يَقينهم وَصَبْرِهِمْ وَهِجْرَتِهِمْ وَحِهَادِهِمْ ثْمَّ عَلقَ الفلاح بِالتَوْبَة تغليق المُسَبّبٍ بالسَبّب, 
وَأتّي بأدَاة ت"لعَلَ" المُشْعرَةٍ بِالتَرَجَِي إيذانًا بأنكم إذا تبثم كنثم علي رَجَاءِ الفلاح, فلا 
يَرْجُو الْمَلاحَ إلا التَّئِيُونَ جعَلَمَا الله مِنْهُمْ بِفَضْلِه وَِحْسَانِه وكْرَمِه. 


«وفي الآبَةِ دَلِيل عَلَي مَنْهَج أَهْلٍ السّنّة وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ المُؤْمِنَ يَجْتَمِعْ فيه طَاعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ 
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قلا يَخْلو مُؤْمِنٌ مِنْ بَعْضٍ الذَّنُوب وَإلَيِكَ أَدِلَهُ ذَلِكَ مِنَ السّنَةَ المُطَهّرَةِ: 
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«(١1)-فَقَذ‏ أَخْرَج الإمَامُ الذي رَجِمَهُ اللك-في سْتَبهِ كِعَابْ الْقِيَامَة يرقم "495 ”" مِنْ 
حَدِيثِ أَنّس دَبْن مَالِكِرَضِيَ الله عَنْهُ أن الِّنَ- صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمقَالَ:"كُلُ ابن 
آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرْ الْخَطَّائِينَ الَوَابُونَ". 


ع هم 
6رم 


(؟)-هوأخْرّج الإمَامُ مُسْلِمْ-رَحِمَهُ اللذ-في صَحِيحِه-كتَابْ البرّ وَالصّلَةِ وَالْآدَابِ باب 
تخريم الظلم بِرَقَم"1/17ه ؟ "عَنْ أبي ذَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُعَنْ النَِنَ -صَلَى الله عَلَيْه 
وسَلَّمَ فيا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَاَكَ وََعَالَى أَنّهُ قَالَ :"ا عِبَادِي إِنِّي حَرّفْتُ الظلَمَ عَلَى 
تَفيِي وَجَعَلُْهُ بَيْنَكُمْ مُحَرّمًا فا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْيُهُ فَاسْتَهُدُونِي 


أَهِكمْ يا عِبَادِي كُلَكُمْ جَائعٌ إلا من أَطْعَمْمهُ َاسْمَطّْعمُونِي أَطّْعِمْكُمْ يا عِبَادِي كُلْكُمْ عَارٍ 
ِلّا مَنْ كُسَوْهُ فاستكُسوني أَكْسكُم يا عِبَادِي إَِكُمْ تُخْطُِونَ باللَيلٍ وَالنهَارٍ ونا أعْفرْ 
الذُوب جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِزْ لَكُمْ يا عِبَادِي إِنَكُمْ أن تَبْلْعُوا صَرِي فُتَضْرُونِي وَلَنْ 
تُْْوا تفي فَمَنفعُونِي يا عِبَادِي لو أَنَ أوََكُمْ وَآحِرَكُم وَإنْسَكُمْ وَجِنكُمْ كاثوا على أَنْقَى 
قَلْب رَجْلٍ وَاجِدٍ مِنْكُمْ مَا رَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي شَيْنَا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وآخرَّكم 
وَإنْسَكُمْ وَجنَكُمْ كانوا على أَفْجْرٍ قَلْبِ رَجْلٍ وَاجدٍ ما نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ ملكي مَيْمًا يا 
عِبَادِي لَوْ أَنّ أَولَكُمْ وآخركُم وإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ فَامُوا في صَعِيدٍ وَاجِدٍ فَسَأُلُونِي فََعْطَيْتُ 
كل إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي إِلّا كمَا يَنْقُصُ الْمخيَطٌ إِذَا أذخل الْبَحْرَ يا 
عِبَادِي نماي أعَمَالَكُمْ أخصيها لَكُمْ ثم أوَفِيكُمْ ها فَمَن وج حَْرَا فَْيَحْمَد الله وَمَنْ 
وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ قلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ ". 

*وَالشَاِدُ في قَوْلِهِ'يا عِبَادِي إِنَكُمْ تُحَطِونَ بِاللَْلٍ وَالنَهَارٍ وأا أَغْفرُ الذنُوبَ جَمِيمًا 
فَاسْتَغْفِرُونِي أَغفز لكُم". 

«(")-«وَأخْرَجٍ الإمَامُ مُسْلِعْ-رَحِمَهُ الل-في صَّحِيحِهٍ كِتَابُْ الْقَدَرِ بِرَقَم"7581 'عَنْ 
أبِي هُرَْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهحَنْ الِيَ-صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ َسَلمَ -قَالَ :"كيب عَلَى ابْن آدَمَ 
تَصِيبهُ من الرَّنا مُذْرِكَ ذَلِكَ لا مَحَالَة فَالْعَيْئَانِ ِنَاهُمَا التَظَدْ وَالْأَذْنَانِ ِنَاهُمَا الاسْتِمَاعٌ 
وَاللّسَانُ َنَاهُ الْكَلامُ وَالْيَدُ نَاهَا الْبَطْشنْ وَالرَجْلْ زبَاهَا الْخُْطًا وَالْقَلْب يَهْوَى وَيتَمَنَّى 


00 
© #“ائلة: 


ليس مَغْتي الْحَدِيثٍ السّابتي َفْعَ للم عَم يَفْعَلُ ذَلِكَ قلا يَجُورْ الاختجاج بِالْقَدر 
عَلَّي الذْنُوبٍ وَالْمَعَائِبِء إِنَّمَا بُحْتَجٌ ِالْقَدَرِ عَلَّي الْمَصَائِبِ. 

«فَالاخْتِجَاحُ بِالْقَدَرٍ عَلَي عَلَي الذَنُوبٍ وَالْمَعَاصِي وَالْمَعَانَب مِنْ فغل الْمُشْرِكِينَ وَالدَلِيلُ 
عَلَّي ذَلِكَ في أَرْبَعةِ موَاضِع مِنْ كَِابٍ الله تَعَالَي هي: 
"٠"‏ قَالَ الله تَعاَى: 


كدب الَذِينَ من قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُوا بَأسَنَا ث قُل هل عِندكم من عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا 5 إن 

تَتَبعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ أََتمْ إلا تَخْرْصُونَ". (الأنعام:8 5 .)١‏ 

*"'ب"وَقَالَ الله تَعَلَى: 

"وقَالَ الَذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله مَا عَبَدْنَا مِن ذُونهِ من شَيْءٍ نَحْنْ ولا آبَاوْنَا ولا حَرَّمنا 
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من ذُونِهِ من شَيْءٍ 3 كَذَلِكَ فَعَلَ الذِينَ من قَبْلِهِمْ © فَهَل عَلَى الرّسْلٍ إِلا البَلاع المُبِينُ". 

(التحل:ه”). 

«"ج"وَقَالَ الله تَعَالَي: 

"وَقَالُوا َو شَاء الرَحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُم 1 ما لَهُم ذْلِكَ من عِلَْم - إِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ". 

(الأخزف: ١؟).‏ 

«"د"وَقَالَ الله تَعَالَي: 

'وَإِذَا قبل لَهُمْ أَنفِقُوا مما ررَقكُمْ الله قَالَ الّذِينَ كرا ِلَّذِينَ آمنُوا أَنْطعِمْ من لَوْ يَشَاءْ 

«قَالَ الْقَاسِمِيُ-رَحِمَهُ اللُف-: 

'فَهذِهِ أَرْبَعَهُ مؤاضع في الْقُْآنِ بِيّنَ سْبْحَائَُ فيا أن الاخبتجاج بالْقَدَرِ مِنْ فِغلٍ الْمُسْرِكِينَ 

الْمُكَذِبينَ لِلرسْلٍ". (انظر:مَحاسِن التأويل:"01/4"). 

«وَقَالَ سَيْحْ الإسلام ابْنْ تَيْمِيَهَ-رَحِمَهُ اللة4-: 

'فَالاخيِجَاج بِالْقَدَرٍ حَالُ الْجَاهِلِينَ الَّذِينَ لا عِلْمَ عِنْدَهُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ وَيَمْرَكُونَ". 

(انْظر :منْهاجٍ الشْنّة النَبويَةِ"9/8"). 

*(4)-«وأخْرَجَ الإمَامُ مُسْلِمْ- رَحِمَهُ الله-في صَحِيحِهِ-كِتَابُ اليرّ وَالصّلَةٍ وَالآدَابِ باب 

تخريم الظَلّم بِرَقَم" ١8/ه”"‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أن وَسُولَ اللّهِ -صلَّى الله 

عليه وَسَلَّمَ قَالٌ : 


"أنَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسسْ قَالُوا الْمُفْلِسْ فِيئا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ ولا مَمَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَتِي 
يَأتِي يَْمَ الْقَِامَةِ بِصّلَاةٍ وَصِيّام وَرَكاةٍ وَيَأتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَمَكَ 
دَمَ هَذَا وَضَرّب هَذَا فَيُعْطّى هَذَا من حَسَتاته وَهَذَا من حَستاته فَإِنْ فَيِبَثْ حَسَّنَائَهُ قَبْلَ 
أَنْ يُقُصَّى ما عََيْهِ أَخِدَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَت عَلَيْهِ م ْم طرح في النّارِ". 

#فَالتوبَةُ ِي وَطِيفَةُ الم الي ينْبَغي أن ثلازم الْعَبْدَ السائِرَ إلّي الله تعالّي في جَمِيع 
قات لِذَلِكَ قَالَ الله تَعَالَي: ش 
" يا أَيُهَا الَذِينَ آمنُوا لا يَسْحَرْ قَوْمْ مّن قَوْمِ عَسَئ أن يكوثوا حَيْرَا مَنْهُمْ ولا نِسَاءٌ من 
نْسَاءٍ عَسَ أن يَكُنْ حَيْوًا مُنْهْنٌ لوزي امكح وا للبزر اااي 6 ينبن راضم 
الْفْسُوقُ بَعَدَ الإِيمَانِ 5 © وَمَن 3 2 ن فَُولَئِكَ هُمْ الظَلِمُونَ". (الحجرات: .)١١‏ 

«قَفِي فَولِه تعاَي:'وَمَن لَمْ يَكْبْ فَأُولَِكَ هُمْ الظَلِمُونَ'قَسَمَ اباد إَي َائبٍ وَطَالِم؛ وما 
َم قِسْمْ ثَالِتْ الْبََّدَ وَأوْقَعَ ام الظّالِم عَلَي مَنْ لَمْ يَْبْ ولا أَظْلَمَ مِنْهُ لِجَهْلِهِ برب وَبِحَفَه, 
وَبِعَيْبٍ نَفْسِهِ وَآقَاتِ أَعْمَالِه. 

«فَقَدْ أَخْرَج الإمَامُ الْبُحَارِي-رَحِمَهُ اللُ-في صَحِيحِهِ-كتَابُ الدَّعَوَاتِ-بَاب اسْتَغْفَارٍ 
اليب -صَلَّي الله عَلَيْه وَسَلّم-في ليو وَالَِيلَة بِرَقم"/4 9ه "حَدَّتَنَا أو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا 
شُعَيْب عَنْ الزُهْرِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَّمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ قَالَ: فَالَ أَبُو هْرَيْرةَ -رَضِيَ 
اللهُ عَنْه- :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ:" وَاللَّهِ ني لَأَسْعَغْفرُ الله 
وَأَنُوبُ إِليْ في اليم أككرَ من سَبْعِينَ مرّة". 

*«وكانَ الصّحَابَةُ-رَضِيَ الله عَنْهُمْيَعْدُونَ لَهُ-صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلّم-فِي الْمَجْلِسِ 
الوَاجِدٍ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: 

"رب اغفز لي وَنْْ ن عَلَىَّ إِنَكَ أَنْتَ التَوَابُ الْعَفُودْ”مانَة مَرَّة. 

#فَتَدَبَرْ يَاطَالِبِ الْعِلْمِ-رَحِمَنِي اللهُ وإِيَّكَ-هَدًا رَسُولُ اللهِ-صلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ -يَفْعَلُ 
هَذَا وَقَدْ غَثَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأَخَرَ هَمَادًا يَفْعَلُ مَنْ حَالُهُ كحَالِي وَحَالِكَ؟. 


*(الروْصَهُ في أَسْرَارٍ وَلَطَائفٍ التَوبةِ'9"): 
«الحَمْدُ لله الَّذِي بَيّنَ أَحْكَامَ الملة السَييّة وَرَيّنَ أَعْلامَ الجلة السّيْيّة وَبَصرَهُمْ بمَا آتَاهُمْ 
2 الآثار النْبَويّةِ وَنَصَرَهُمْ على مَنْ نَاوَأَهُمْ من الأشْرَّار أ صحَاب الطرّقٍ الْبدعِيّة أُشْكُرهُ 


9 
عَلَى أَيَادِ جارية وَحَفِيّة وَأسْتَغْفِرُهُ لِمَسَاوئَ بَادِيَة وَحَفِيّةَ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ 
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لا شَرِبِكَ له الممَوَجَدُ بِالبَقَاءٍ في الأرَِيّهَ المْقرد بِالكبْرِياءٍ وَالجَبْرِيَة وَأْسْهَدْ أن مُحَمّدَا 
عَبدُهُ وَرَسُولَهُ لي دعَانَا إلى امل الزَْراءِ الحَنيفيّ وتَركنا على مَحَجٍَ َيْضَاء تصني 
الله عَلَيّه وَسَلم > وَعَلى آله وَأْصْحَابهِ ذَوي المقَادر العَلِيّة وَالمآثر الجليّة. 


فَمَرْحبًا بك يَاطَالِبِ الْعِلَمرَجِمَنِي الله وَإِيَاكَ- عَلَي مَائِدةٍ الْحلََةٍ الثَايةٍ في ظِلالٍ هَذِهِ 
الَلْسِلَةِ الْمؤْسُومَةٍ ب"الرَْصَة فِي أَسْرَار بِوَلَطَائِفٍ التَوْبَة'وعْْوَانُهَا"الاغتِصامُ بالله جِدَايَة 
وَنَجَاةٌ"والآنَ حَانَ وَفْتُْ الشرُوع في ا 
لْعَوْنُ وَالتَيْسِيدُ : ش 


«الاغتِصَامُ بالله هِدَايةٌ وَنَجَاةٌ: 


5ه 
رم اي 
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د فأقول وَباللهِ التَْفِيقَ وَمِنْهُ وَحْذَهُ يُسْتَمَدُ 


«اغْلّمْ يَاطَالِبٍ النَّجَاةِ-رَحِمَنِي الله وَإِيَاكَ-أَنَّ التَوبَةَ هي رُجُوغْ الْعَبْدِ إِلَّي الله عَرَّ وَجَلَ 
وَممَارَقتُ لِصِرَاطٍ الْمََضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالصَالَينَ وَذَلِكَ لاتخصل إلا بهدَابةٍ الله إِلّي الصرَاط 
الْمُسْتَقِيم ولا خضل جِدَايَئْهُ إلا باِعَاَتهِ وَتَوْحِيدِهِ لِذَلِكَ فَقَدْ الْتَظَمَمْهَا سُورَةٌ الْقَاتِحَةُ 
أخسة اْظام: وَتَصَمَتئْهَا أَبلَ تَصّمُّن فَمَنْ أَعْطَّي سُورَةَ الْمَاتحَة حَقَّهَا-عِلَما وَشُهُودًا 
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وَحَالَا وَمَعْرفَةَ-عَلِمَ أَنَهُ لا نَصِحٌ لَهُ قرَاءَنُهَا عَلَي الْعْبُودِيّة إلا بالتّْبَةِ النَصُوح فَإنَّ الْهِدَايَة 


مَهَ لا تَكُونُ م مَعَ الْجَهْلٍ ِالذُنُوبِ وَلا مَعَ الإِصْرَارٍ عَلَيْهَء وَلِذَلِكَ لا تَصِحٌ التَوْبَُ إلا 
بَعَدَ مَعْرفَةَ الذَّنْب والاغترَافٍ به وَطَلّب الُخَلّص من سُوعٍ عَوَاقِبِه وَل وَآخرًا. 
«قَلابُدَ أن يَعلَمَ الْعَبْدُ الْمُفمَرفٌ لِلدّنْب أَنَهُ جين اقيَرَافِه لِلذَّنْبٍ الْحَلّعَ عَن اغْتِصامِهِ بالله 
تَعَالّي فَإنّهُ لَو اغْتَصّمَ بالله لَمَا خَرَجَ عَنْ هِدَايَةِ الطاعَةٍ فَالاغْتِصّامُ بالله هِدَايَةٌ وَنَجاةً. 


«قَلَ اللهُ تَعَالَى: 


"يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا فَريقًا مَنَ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَانَكُمْ كافِرِينَ 
(١٠٠وكْيْفَ‏ تكفرُون وأَنثم تثلى عَلَيكُمْ آيَاتُ الله 4 وَفِيكُمْ تشولة 5 * وَمَّن بَعْنَصِم الله 
فَقَدْ هُدِي إِلى صِرَاطٍِ مُسْتَقِيم )١ ١ ١(‏ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ ولا تَمُودُنٌ 
إِلّا وَأَثُم مُسْلِمُونَ (؟١٠)‏ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تَقَرَهُوا ذ وَاذَكُرُوا نِعمَتَ الله 
وود الحاو مر رد حون 
مَنَ النَارٍ فَأَنَقَدَكُم مَنْهَا * كَذَلِكَ يْبيّنْ اللّهُ لَكُمْ آياته لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ". (آل 
عمران:" ١:١١:١١‏ ). 
«فَقَولهُ عر وَجَلَ:'وَمَن يَعْمَصِم بالل فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ". بان وَاضِح أَنّ 
الاغتِصامَ بالله تَعَالَي هو الْعْمْدَةُ في الْهدَايَة وَالْعْدَهُ في مُبَاعَدَةٍ الْغوَايّة وَالْوَسِيلَةُ إلي 
الرَشَادِ وَطَرِيِق السَّدَاد وَحْصولٍ الْمُرَادِ. 


«#فَالاغْتِصَامُ بِآيَاتِ الله عَرَّ وَجَلَ -الْقُرْآن الْكَرِيِم وَمْتَابَعَةُ الرَسُولٍ الأمين -صَلي الله 
عَلَيْه 4 وَسَلَّموَازِعَانِ عَنْ مُوَاقَعَة الضّلالٍ وات الذنُوبِ ِذَا قَالَ تَعَالَي:'وكَيْفَ تَحْفْرُونَ 
نك تُثْلَى عَلَيكُمْ آيَاتُ الله 4 وَفِيكُم وَسُولُهُ 5 ؟ وَمَن يَعْتَصِم باللّهِ فَقَدْ هُدِيَ 7 صِرّاط 


2 


عنتقي . الال عمران: .)١ ٠١‏ 
«فَسَمَاعٌ القُرَْآنِ وَمُشَاهَدَةُ أنْوَارٍ الرَسُوْلِصَلَّي الله عَلَيه 4 وَسَلَّموَازِعَانِ عَنْ مُوَافَعَةَ 
الضّلالٍ . 


«قَالَ قَمَادَ-رَجِمَهُ اللة-:"أمًا الرَسُولُصَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمفَقَدْ مَضِي إِلَي رَحْمَةِ الله 
َأَمَا الْكِتَابُ فَبَاقٍ عَلَي وَجْهِ الدَّهْر". 


«وَمَغْتي الآيَِ:مَنْ يََمَسمَكُ بدِينٍ الله تَعَالَي الْمُسْتَمَد من الْقرْآنٍ الْكريم وَالِسْنَةِ الْمطَهّرَة 
قلا بُحْمَي عَلَيِْ الصلالُ فَقَد جَاء الْفغْلُ بصيقة الْمَاضِي مَسْبُوقًا ب"قَد""فَقَدْ هُدِي إلى 
صِرَاطٍ مُسْتقيم". ليُفيد تَحَفْقَ الْهُدَي حَني كأنَهُ قَدْ حصّل. 

#فَمَْرقةُ الْعبْدٍ للطَربق إِي الله تعالي من الْهِدَابْةُ عَلّي الطَريق سبي آحَرُ فَهُناكَ 
الكَِيرُ من الَْقََاتِ عَلَي الطَريق لاسَبيل للنّجَاةٍ ها إلابالاغِصام بالله تعالي, فَمَغْرفة 
الْعَْدٍ للَيقٍ لَيْسَتْ كافِيَة فَهُوَ في حَاجَةٍ مَاسَةٍ لي ِدَايَةٍ حاص تَعْصِمُهُ مِنْ عَقَبَاتِ 
الطريق. 

#لِذَلِكَ أَمَرَنَا اللهُ تعَالّي أَنْ تَسْأَلَهُ الهدَايَةَ إلّي الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم في كل رَكعَةٍ تَرْكَعهَا بَيْنَ 
َدَيْهِ سُبْحَائهُ فَرِيِصَةَ كانت أو نَافِلةَ فَنَفْرَا عَلَي مَائِدَةٍ سُورَةٍ الْمَاتِحَةِ:"اهِنًا الصرَاط 
الْمُسْتَقِيمَ (5) صِرَاطٌ الّذِينَ أنعفت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالِينَ 
".(الفاتحة:/5:1). وَذَلِكَ يَمَضَمَّنْ الْهِدَايَةَ إِلَّي الصّرَاطٍ الْمُسْتقِيم وَالْهِدَايَةَ فبه. 

«#فَقَدْ أخرّج الإمَامُ التَرْمِذِيُ-رَحِمَهُ الل-في سَُبه -كِتَابُ الدّعَوَاتِ بِرَقَم"4/8 "" عَنْ 
عِمْرَانَ بْنِ حصّيْنٍ -َرَضِيَ الله عَنْهُمَا-قَالَ: قَالَ النَنُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لِأَبي 
:"يا حْصِيْنُ كم تَعْبْدُ الْيَوْمَ إَِهَا ؟قَالَ أبِي :سَبْعَةَ سِنَةَ في الْأَرْضٍ وَوَاجِدًا فِي السّمَاءٍ قَالَّ: 
َأيْهُمْ تعدُ ِرَعْكَ وَرَمْبَكَ ؟قَالَ: الذي في السّمَاءِ قَالَ :يا حُصَيْن أما إِنّكَ لو أَسْلَمْتَ 
عَلَّنئْكَ كَلِمَمَيْنِ تَْقَعَانِكَ قَالَ فَلَمَا أَسْلَمَ حْصّيْنٌ قَالَ :يَا رَسُولَ الله عَلَمْبِيَ الْكلِمَمَيْنٍ 
لين وَعَدْتَبِي فَقَالَ :قل :"اللّهُمَّ ألهمبي شدي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرّ نَفْسِي". 

(ورواه أحمد, 7”/ 2.١91/‏ برقم "99437١"وإسناده‏ عند أحمد صحيح على شرط 
مسلم, كما قال مُحققو المسند "8"/ .)"١91/‏ 

«فَقَدْ عَلَّمَُ النينْ-صَلَّي الله عَلَيْه وَسَلّم أن يَعْمَصِمَ الله وَأَنْ يَسْأَلَهُ سُبْحَائَهُ أَنْ يُوقَعَ في 
نَفْسِهِ اليُشْدَ وَهُوَ الْهدَايَةُ إَّي طَاعَةٍ الله تَعَالّي وَرَسُولِهِصَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلّم. وَأَنْ 
يَعْصِمَهُ مِنْ شَرّ نَفْسِهِء لأنَّهَا أمَارَةَ بالسُوءِء فَشَرُ النَفْس أَحَدُ مَتابع الشّرٌ وَأَصُولِه وَطْرْقِهِ 


1 مُؤَّدْيَة إلى الهَلاك إِذَا لم يَعْصِمْ اللهُ تَعَالَى الْعَبْدَ منْهَاء قَالَ الله تَعَالَى: "إن التَفْ 
ذَمَاة بالسُوءِ إلا ما رحم 5 إِنَ رَيِي غَفُودْ رحيج' '. (يوسف :"3 ة). 


«وَأَخْرَج الإِمَامُ لعزي -أَيْضًا في تيه تاب 0 0 ألو وسى 


قَال قت لأ سد -رَضِي الله نه ا لمؤميين ما كن أمكُ ذا وول الله 
-صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمإِدَا كَانَ عِنْدَكِ ؟ «إالت :"كان أَكْكَرُ ذُعَائِهِ يَا مُقَلبَ الْقُلُوبٍ كَبَتْ 


34 


قَلَبِي عَلَى دِينِكَ قَالَتْ فَقُلْتُ :يا رَسُولَ الله مَا أككرٌ دْعَاءَكَ يَا مُقََب الْقُلُوبٍ نَبَثْ قَلْبِي 
عَلَى دِينكَ قَالَ :يا أَمَّ سَلَمَةَ إِنَهُ 7 آدَمِنٌّ إلا وَقَلَبْهُ ب يْنَ أَصْبْعَيْنِ مِنْ أَصَابع اللَّهِ فَمَنْ 
شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَرَاعَ فَتَلَا مُعَاذْ :"ربا لا رع فُلُوبََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْكَنا". 

(وأخرجه أحمد. 3٠٠١/١8"‏ برقم ,"١71١1/‏ والحاكم "١/78ه.‏ وم/7ه" 
وصحّحه ووافقه الذّهبِئُ وصححه الشّيخ الألبانُ في صحيح الجامع» 9/5.*, 
وصحيح الترمذي, .)١071١/*‏ 


ع.ر غير 


عَطَاءٍ » قَالَ : دَخَلْتُ أنَا ‏ وَعْبَيْدُ بْنُ عْمَيْرٍ » عَلَى عَائْشَةَ -رَضِي الله عَنْهَا-: فَقَالَتْ 


«وَأَخْرَجَ ابْنُ جِبَّانَ-رَجِمَهُ الله-فِي صَحِيحه كِتَابُ الرَقَاقٍ باب التَْبَةِ برَّدِقَم" 57"عَنْ 


لعْبَيْدِ بْنِ عْمَيْرٍ : قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَرُورَنَا , فقَالَ : أقول يا أَمَهْ كَمَا قَالَ الأول : رز غِبًا 
تَرْدَدُْ خب , قَالَ : فَقَالَتْ : دَعُونَا مِنْ رَطَانََكُمْ هَذِهِ , قَالَ ابْنْ عُمَيْرِ : أخبرينا بأغجب 
ق1 1 31 8 كوي سم 


شَيْءٍ َي مِنْ رَسُولٍ اللَِّ -صلَى الله علَيْهِ وسَلّمَ - 
ْلَه مِنَ اللَّيَالي » قَالَ : *: عَاِشة قربي عبد لل وني " نت : وال 
رك , وَأَحِبُ ما سرك » فَالتْ : فَقَام فتطهرَ , 
ل ل 0 
يَرَلْ يَبكي حَتَّى بَلَ الأَرْضَ , فَجَاءَ بلالٌ يُؤْذِنْهُ بالصّلاةِ , فَلَمَا رَآهُ يَبِكِي . قَالَ : يا 
خل الله ' لِمَ نكي وَقَدْ غَمَرَ اللّهُ لَكَ مَا ؟ تَقَدّمَ وَمَا كأ : 
53 د نَزَْثْ عَلَيّ الَْلَةَ آَةُ » وَيْلّ لِمَنْ فَرَهَا ولَمْ يَمََكّر فِيهَا "إن في حَلْق 


» وي لمأ 
السَّمَوّات وَالأَرْض سورة البقرة آية ١54‏ الآيَةَ 5 
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(والحديث صحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على ابن حبان وقال هو على 
شرط مسلم, انظر: ابن حبان- الصحيح- كتاب الرقائق- باب التوبة-" ؟/ 5/”"" 


حديث 


"""وصححه الشّيخ الألبانيُ في صحيح التَرغِيب والتّرهيب برقم"558١").‏ 

حقًا الاغْتِصامُ بالله تَعَالّي هِدَايَة ونَجَاةٌ وَلِهَذَا قَالَ عَبْدُ الله بْنْ عَبَّاسِرَضِيَ الله عَنْهُمَا- 
في قَوْلِهِ تَعَالّي:'وَأَنرَلنَا إِليِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَّدّهًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَاب وَمُهَيْمِن 
عليه فَاحَكُم بِيِتَهُم بِمَا أَنْرَلَ اللّهُ > ولا تَتَبِعْ َهْوَاءَهُمْ عمًا جَاءَكَ من الْحَقّ 0 
جَعَلنَا مدكُم شْرْعَةً وَمِنْهَاجًا © وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلكُمْ أُمَةَ وَاجِدَة ولكن لَيبْلُوكُمْ في مَا 


آنَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ د إِلّ اللّه مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيَْبدكُم بِمَا كُنثم فيه تَخْتَلِفُونَ ". 
(المائدة:8 4). 


قوله :"لكل عن مِنكُم شرعة وَمنْهَاجًا"قَالَ "مبياة 3 ب سنة". (انظر :تفسيرالحافظ ابن 
هق لسّبي|” :الطريق وَهِيّ المنهّاجٌ. 

«وَالِسُنَةُ :الشَرْعَةُ وَهِيَ تَفَاصِيلٌ الطريق وكيفية يَهُ الْمَسِيرٍ فيه وَأَوْقَاتُ الْمَسِيرٍ . 

«فَالطَرِيقْ هُوَ الإسْلامُ , وَالِسْنةُ حي الْمَنْهَجُ الذي سَعَسِيرُ وفْمَهُ وَالَذِي سَيْيرُ لَكَ الطريق» 
وَعَلّي الطريق يُوجَدُ منَح وَمُعِينَاتْ كُمَا يُوجَدُ عَوَائْقُ وَعَلائِقَ وَقَوَاطِعٌ وَتَتَفَاوتْ قَذْرَاتْ 
الئاس في السّيّْرٍ عَلَي هَذَا الطّريق فَبِقَدْرٍ سُرْعَةَ سَيْرِكَ إلّي الله فِي الدُّنيَا ِقَدْرٍ سُرْعَةٍ 
نَجَاتِكَ عَلَي الصِرَاطٍ يَوْمَ الْقَِامَة وَبقَدرِ تَعثْرِكَ وَهَفَوَاتِكَ في طَرِيقكَ فِي الدّنيَا بِقَدْرِ ما 
سَتَكُونُ سَقَطَائْكَ عَلَي الطَرَاطٍ يَوْمَ الْقِيّامَة. 


الَْصَةُ فِي أَسْرَارٍ وَلَطَائِفٍ التَؤبَة""”): 

«الحَمْدُ لله الّذِي بَيّنَ أَحْكَامَ الملّة السَيبّ وَرَيّنَ أَعْلامَ الجلّة السُيَيّة وَبَصّرَهُمْ بِمَا آتَاهُمْ 
النَبَويّة, از عَلَى مَنْ َاوَأَهُمْ من 0 أَصْحَاب الطُرْقٍ الْبدْعِيّة أَشْكرهُ 

عَلَى باد جاريَة وَحَفِيّة وَأَسْتَغْفِرْهُ لِمَسَاوِىَ َاديّة وَحَفِيّة وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ 

لا شَرِبِكَ لَهُ المَوَجَدُ د بالبقاءٍ في الأزلة. المُتَفَردُ ا والخيرة 3 وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا 

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الذي دَعَانَا إِلَى الملّة 3 الزّهْرَاءٍ الحنيفيّة» وَتَرَكَنَا عَلَى مَحَجَةٍ بَيَضَاءَ نقيّة »صَلَّي 

اللهُ عَلَيْهِ وَسَاَ ج وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ ذَوِي المقَادِرٍ العَلِيّة والعازر الجليّة. 


ما 


.. 
اط 
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فَمَرْحَبَا بكَ يَاطَالِبٍ الْعِلْم-رَحِمَنِي الله وَإيَاكَ- عَلَي مَائِدَةٍ الْحَلَقَةِ التَالِئَهِ في ظِلالٍ هَذِهِ 
اليَلْسِلَةٍ الْمَوْسُومَةٍ ب"الرّوْضّة فِي أَسْرَار بَوَلَطَائِفٍ راوع اين اونونات 
لِلؤْصولٍ إلَي ‏ ب الْبَرّاتِ"والآنَ حَانَ وَفْتْ الشرُوع في الْمَقْصُودِ فَأَقُولُ وَباللهِ التَؤْفِيقٌ 


وَمِنَهُ وَحَْدَهُ يُسْتَمَدٌ الْعَوْنُ والتيسية: 


#مئح وَمُعِيَاتُ لِلؤْصُولٍ إلَي رَبَ الْبرِيّاتِ": 


في الْحَلَقَةِ السَابقَةِ وَقَْنَا مَعَ سر من أَسْرَارٍ التّبةِ إلي الله عَرُوجَلَ وَلطِيفَةٍ من لَطَائفهَا 
بِعْنوَانٍ'الاغتِصّام بالله هِدَايَةٌ ونَجَادَ'مِنْ خلال آيَاتِ كَرِيمَاتٍ مُبَارَكَاتٍ قَالَ فِيهَا رَبْ 
الْمَدَيَاتِ: 

' يا أَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا إن تُطِبِعُوا رقا مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكتاب يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كافرِينَ 
٠٠١‏ كيف تكفرُونَ وَأنثُم تُتْلى عَلَيْكُمْ آيَاثْ الله وَفِيكُمْ رَسُولُهُ 5 وَمَن يَعْمَصِم باللّه 
فَقَدْ هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم )٠١1(‏ يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَقَ تُقَاتِه ولا تَمُوتُنٌ 
إلا ونث مُسْلِمُونَ (؟ )٠١‏ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تََرَهُوا 5 وَاذَكُرُوا نِغْمَتَ اللّه 
عَلَيكُمْ إِذْ كُث أغدَاءَ فَألْفَ بَيْنَ فُلُوبِكُ فَأَصْبَختم ينغْمته إِخْوَانًا وَكُسْم عَلَى شَفَا حَفْرَةٍ 
مَنَ النَارٍ فَأَنْقَدَكُم مَنْهَا ب كَذْلِكَ يُبَيَنُْ اللّهُ لَكُمْ آياتِه لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ". (آل 
عمران:" ١:٠1:١١‏ ). 


ْنا لي أن مغرفة الطريي إِلي الله شن لسر علي الطَري سن آخرء فَالْعَْدُ في 
سن الْحَاجَةٍ للاغتصّام بالل عَرٌ وَل لِيكمكَنَ مِنْ سُلُوكِ الطَريتٍ إلَِْ سْبْحَائَهء فالطربق 
لي الله عَرَّ وَجَلَ بِهَا الكُثير من الْعَقَبَاتِ مِنْ غَلائِقٍ وَعَوَائِق كما أَنَّ بها الْمِنَحَ وَالْمُعِينَاتِ 
باللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ". (آل عمران: .)٠١١‏ 


«وَفِي هَذِه الحَلَقَةِ بََانَ لَِعْضٍ الْمِئحِ وَالْمعِينَاتِ لِلؤْصُولٍ إلَي رَبَ الْبرِاتِ سْبْحَائَهُ فَقُولُ 
وَبالله السَدَادُ وَالتَوفِيق: 

تَفْوَاهُ وَالاشْتِعَال بطاعته فَقَالَ تَعَالَي: 

اوقا لقث الجن والإنس إلا يون (0) قا أي ملم تن قي و أي أن يفون 
(510) إِنَّ اللّهَ هُوَ اليَرََقْ ذُو الْقُوَةِ الْمَعِينْ". (الذّاربات:5:0/8ه). 

-وَقَالَ تَعَالّي:" يا أَيّهَا النّاسْ اعْبْدُوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ من فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تََقُونَ". 
(البقرة: ١؟).‏ 


«وَالْعبَادَاةٌ لَفْظَةٌ جَامِعَةٌ مِعةٌ لِكُلّ مَايحِبُه لله وَيَرْضَاهُ من الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ الْبَاطِنَةَ وَا 7 


و 002 تَعَضّمَّنْ كَمَالَ 1 خم موع مَعْ ال الْمحيةِ لظم له وت الْعَالَمِينَ فَالْحُْقُوقٌ مَرَا 
فَهُنَاكَ حَقُ الله وَحَق الْخَلَق وَحَقُّ صو ل م 7 
الإسلام. 


«فَقَدْ أَخْرَ ج الإمَامُ مُسْلِمْ-رَحِمَهُ اللهُف-في صّحِيحجه-كتاب الإيمَانِ-بّاب أَرَكَانِ الإسلام 
وَدَعَائمِهِ لماه برَقم"> "١‏ عَنٍ ابْنٍ مر تا الله 0 قا 


مُحَمّدًا رَسُولَ الله » وَإِقَام د 2 وَإيقاء الرّكاٍ » وَصَّوْم شَهْرٍ مان 2 وح البَيْتِ " 


«قَالَ أَهْلْ العلم أَنَّ الْحكْمَةَ في تَرتِيب أَركَانِ الإسلام تَتَمَكٌُ في الآتي: 


"لزن الأوّل:"شَهَادَة أن لا إله إلا اللة, وَأنَّ مُحَمَّدَا َسُولُ الله"فيه بَيَان للعَايَة مِنْ حَلْقِنا 

وَبَيَانّ لوم سِيلَةٍ الي تُحَقَقُ هَذِه الْعَايَة 

«فَقَوْلْمَا:'شَهَادَة أن لا إِلّهِ إلا اللة'بَيَانٌ لِلعَايَة مِنْ خَلْقَِا وَهِيَ الْعْبُودِيَة لأنَّ مَعنَاهَا لا مَعْبُود 
«وَفَوْلّنا:'وَأنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله"بَيانٌ لِلوَسِيلَةِ التي تُحَقَّقْ لَنَا هَذِهِ الْعَايَةَ وَهِي مُتَابَعة 

الرَسُولُ-صَلَّي الله عليه وَسَلّم-. 

#الرَكْنْ الّانِي:"وَإِقَام الصّلاة" 


فَبَعْدَ أَنْ تَعَرّفْنَا عَلَي العَايَةِ وَالْوَسِيلَةِ إلَي تَحْقِيقِهًا لابْدٌ من تَقديم أغْلَى الْحُقُوقٍ مَكَانَةَ 
وَمَنْْلَةَ وَهُوَ حَنقٌّ الله 4 تَعَالَي فَِقَام الصّلاة قِيَامٌ بِحَقّ الله تَعَالَى. 


«البَكُنْ الثَّالِتُ:"وَإِيئَاء الزّكَاة" 
وَفِيه آدَاءْ لِحُقُوقٍ الْعبَادِ. 


#الرّكنْ الرَابِعْ:"وَصُوْمٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ". 


وَفِيهِ آدَاٌ لِحَقٍ النَّفْسٍ فَالتَمرَةُ الْمَرْجْوةٌ من صَؤْم رَمَضَان تَزْكِيةُ النَفْسٍ يتخقِيق التفْوَي 
َال الله تَعالّي:" يا أَيَا الّذِينَ آمَنُوا تيب عَلَيِكُمْ الصِيَامُ كُمَا تحيب عَلَى الَّذِينَ من 
َبِلِكُمْ لَعَلَكُم تَكَقُونَ". (البقرة:8١).‏ 

«وأَخْرَجَ الإمَامْ البُخَارِيرَجِمَهُ اللة-في صَحِيحِه-كِتَابُ الصّؤْم بِرَق"٠178'عَنْ‏ بي 
صَالِح الرَيّاتِ ‏ أَنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَبْرةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله -صَلَى 
الل علَْ سَلَم 2 قال الله : " حُل عَمَلٍ ان آم له إلا لصتيام ونه لي . وأا أَجزِي 
به , وَالصّيَامُ جُنَةٌ , وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ قلا يَرْقْتْ ولا يَصْحَبْ , فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ 
أو قَائَلَهُ » فَلْيعْلَ : إِنَي امروٌ صَائِمْ , وَالَذِي تفن مُحَمَدٍ بِيدِهِ » لَخْلُوف قم الصّائِم 
َطْيْبْ عِنْدَ الله مِْ ريح الْمِسْكِ , لِلصّائِم فَرْحَمَانٍ يَفْرَحْهُمَا : إذَا أَفْطَرَ فرح . وَإِذَا لقي 
«وأخْرَحَ الإمَامُ البُحَارِيأَيْضا-فِي صَحِيحِدِ-كِتَابُ الصّوْم يرَقَم 

١8١4"‏ "عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ -قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
-:"من لَمْ يَدَْ قَوْلَ الزُورِ وَالْعَمَلَ به فَلَيْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَسَرَبَة". 
#اليَكنْ الْحَامِسنُ:"وَحَج الْبَيْتِ" 

وَهَذَا اليكنْ جَمَعَ جَمِيعَ الْحُقُوق: 


«"٠"-حَقّ‏ الله ِأَدَاءِ الْمَريِضَةٍ قَالُ تَعَالَي:'وَأَتَمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لله ب فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا 


وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْكُمْ © تِلْكَ عَشَرَةٌ كاملةٌ ث ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يكُنْ أَهْلْهُ حاضري الْمَسْجِدٍ 
الحَرَام 5 وَاتَقَوا اللهَ وَاعْلْمُوا أن الله شَدِيدُ العقّاب ". (البقرة:95١).‏ 


3 


اج الح حَقَ النَفْسِ في نز كيتهًا قَالَ تَعَالَي ا أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ © فَمَن فَرَضّ فيهنّ 
5 قلا رَقْثَ وَلا فُسُوقَ 1 جِدَالَ في 1 ح 20 وَمَا تَفْعَلُوا من خَيرِ ا اللَّهُ 7 
وَتَرَوَدُوا فَِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَقْوَى , لتر أرق الْأَلبَاب ". (البقرة:917١).‏ 

#قَاللهُ سُبْحَائَهُ خَلَقَ التَقَلَيْن لِعبّادَته وَطَاعَتِهِ » وَتَحْقِيقًا لِحكمَة الابْتلاءٍ والاختيّارفى قَوْلهِ 
تَعَالَي:"قبَارَكَ الّذِي بِيدِه الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قير )1١(‏ الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة 
ِيَبلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَن عَمَلّا وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورُ". (الملك:7:١).فَقَدْ‏ خحجبّث الثَار 
ِالشَّهَوَاتِ, وَحُجِبَتْ الْجَنَّهُ بِالْمَكاره. 


«فَقَدْ أَخْرَج الإمَامُ الْبُخَارِيُ -رَحِمَهُ اللهُ-في صَّحِيحِهِ-كِتَابُ الرْقَاقِبَاب خحجبّث الثَارْ 


بِالشّهَوَات 5 من حَد فك أب هْرَبْرَة-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنَّ وول الله -صَلَّي 
الله عَلَيْهِ و وَسَلْم-قَالٌ: 


حُجِبَت النَارُ بالشَّهَوَات, وَحُجِبَتْ الْجَنَّةُ ِالْمَكَاره" .وَفِي رِوَايَة: "خُقَتْ " وأخْرَج أَبُو دَاوْدَ 
الوم ِِيُ وَالنّسَائِيٌ وَانْنُ جبّانَ وَالْحَاكِمْ من وَجْدِ آحَرَ عَنْ أبي هُرَيرََ َفْعَهُ :'لَمَا خَلَقَ الله 
الْجَنَةَ وَالئَارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَى الْجَنَةِ فَقَالَ :انظر إِلَيْهَا قَالَ :فَرَجَعَ إِلَبْهِ فَقَالَ :وَعِرَيكَ لا 
يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَا دَحَلَهَا فأَمَرَ بِهَا فَحْفّتْ بِالْمَكَارهِ فَقَالَ :ازجغ إِلَيْهَا فَرَجَعَ فَقَالَ: 
وَعِرَتِكَ لَقَدْ خفث أَنْ لا يَدْخُْلََا أَحَدٌ قَالَ القن رلن قار نطو لها قرعة م فَقَالَ 
ساو أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فأَمَرَ رََبِهَا فَحْفَّتْ بِالشَّهَوَات فَقَالَ :ارْجِعْ إِلَيْهَا فر 

فَقَالَ :3 لا ا 0 


«فَالْمرَادُ بِالشَّهَوَاتِ ما يُسْتَلَدٌ من أُمُورٍ الدَُنيَا مما مَنَعَ الشّرْعُ من تَعَاطِيه إِمّا بالَْصَالَة 
وَِمَا لِكُوْنِ فعْلِهِ يَسْتَلِْمُ تَرْكَ شَيْءٍ مِن الْمَأَمُورا تِ وَيُلْتَحَقُ بِذَلِكَ الشبْهَاتُ وَالْإِكْنا رُ مما 


أبيح حَشْيَةَ آَنْ يُوقَع في الْمُحَرّمِ. 
« وَالْمرَادُ ِالْمَكَارِِ هُنَا مَا أَمرَ الْمُكَلّْفُ بِمُجَاهَدَةٍ نَفْسِهِ فيه فِغلَا ور 0 1 ان 
عَلَى وَجْههَا وَالْمُحَافَظَة عَلَيْهَا وَاجْبِنَابٍ الْمَنْهِيّاتِ فَوْلّا وَفِغْلًا 0 الْمَكَارِة 


لِمَسَقَتِهَا عَلَى العَامِلٍ وَصُعُويتَهَا عَلَيْهِ وَمَنْ جمْلَتِهَا الصّبْرُ عَلَى المُصِيبَةِ وَالتَسْلِيمِ لِأمْر 

َكانه قَالَ لا يُوصَل إِلَى الْجَنَةٍ إلا اركاب الْمَشَقَاتِ الْمُعَبّرِ عَنْهَا بالْمَكْرُومَاتِ ولا إِلَى 

الَّارِ إِّا بععَاطِي الشّهَوَاتِ وَهْمَا مَحْجُوبََانٍ فَمَنْ هَنَكَ الْحِجَاب افْنَحَمَ . 

*وَمِنْ عَذلٍِ الله تَعَالَي وَرَحْمَيهِ وَفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ أن جَعَلَ مِنَحًا ربَانَِة وَمُعِينَاتِ لبد تين 

عَلَى الؤْصُولٍ إِلَبْهِ سُبْحَانَهُ تَذْكُرُ منْهًا: 

«أَولَا:الْفطرةٌ السَلِيمَة: 

فَقَدْ حَلَقَ الله عَبْدَهُ عَلَّي فِطْرَةٍ سَلِيمَةِ تق مهَيّئَةِ للتَوْحِيدٍ الْخَالِصٍ وَالْإِيمَانٍ الصّادِقٍِ قَالَ 

اللهُ تعالي:" فَأَقَمْ وَجْهَكَ للدّين حَنِيهًا ‏ فطرت اللَّه الى فَطَرَ الئاس عَلَيْهَا ‏ لا تَبْدِيل 
غ3 7 ار 7 م 1 ع ل ززة 5 م 

ِحَلْقٍ اللّه 5 ذُلِكَ الدِين الْقَيَمْ وَلكِنَ كر النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ". (الرُوم: .)"٠‏ 

-وَأَخْرَجٍ الإمَامُ مُسْلِم-رَحِمَهُ اللةا-في صَحِيحِهِ-كِتَابُ الْقَدَرِ برقم 

"568” عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِي الله عَنْأَنَهُ كَانَ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله 

عَلَيِْ وسَلَّمَ :"ما مِن مَْلُودٍ إلا يُوَدُ علَى الْفِطرَةٍ فَأبَوَاهُيُهَوَدَاِِ وَُئصِرَانِِ وَُمَجَسَانِهِ كما 

تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيِمَةَ جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ فيهًا مِنْ جَذَعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هْرَيْرَةَ: وَافْرَهُوا إِنْ 

شِنْتُمْ :"فطرَة اللّه التي فَطَرٌ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِحَلّق الله "الآية". 


«ثَانِيًا:الْعَفْلُ الْمُتَدَيْدُ: 

َقَدُ مَتَحَ الله الإِنْسَانَ عَقْلَا مُتَدَبَرَ وَهُوَ مِنْ نعم الله عَرَّ وَجَلَ التي أَنْعَمَ ِهَا عَلَّي الإنْسَانِ 
وَمَظْهَرٍ منْ مَظَاهِرِ تَكْرِيم الله عَرَّ وَجَلَ لِبَنِي آدم قَالَ الله تَعَالَي:'وَلقَدْ كَرّمْنَا بي آدَمَ 
تَفَضِيلًا”. (الإسراء: .)1١٠١‏ 

فَبِالْعَفْل يُمَيْرْ الْعَاقَلْ بَيْنَ الْحَقَ وَالْبَاطِلء وَبَيْنَ الصّواب وَالْخَطَأ. 


"ثَالِئًا:أَنْرَلَ الله الكُثُب: 


قَمِنْ عَذْلٍ الله وَرَحْمَيهِ أن أَنرَلَ كُمْبَهَ فِيهَابَيان للمنهج القَويم الذي يَهْدِي إلي الصَرَاطٍِ 
الْمُسْتَقِيم قَالَ الله تَعَالَي:'كَان النَّاسْ أُمَةَ وَاحِدَةَّ فَبَعَتَ الله اليِِنَ هُبَضَرِينَ وَمَُذِرِينَ 
وَأَنَزَلَ 0 الكقابت الْحَقّ 1 و 2 النّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيه م وَمَا اخْتلفٌ فيه إلا 
الَذِينَ أُوثُوهُ من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ الَْيِنَاتُ بَفيا بَْنَهُمْ > فَهَدَى الله الَذِينَ آمَنُوا لِمَا اْمَلَقُوا 
فيه مِنَ الْحَقَ بِإذَنِهِ ث وَاللَهُ يَهُدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم". (البقرة:518). 

#رَابعًا :أَرْسَلَ الله الرْسْلَ: 


وَمِنْ عَدَلٍ الله عر وَجَلَ وَرَحْمَتِهِ أن أَرْسَلَ رسّله هْبَشْرِينَ وَمْنِذِرِينَ لِبَيَانِ مَنْهَجِهِ وَصِرَاطِهِ 


0 ا 0 00 إن 6 له روم 2 حر 6ه ره 1 م 6ت سام كك 3 
المُسْتقيم فقال الله تعالي:" إنا أَوْحَيْنَا إِلِيِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى نوح وَالنْبِيِينَ من بَعْدِه © 


- 


ع 


وَأَوْحَيْمَا إِلَى إِنْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسئ وَأَيُوب وَبُونْسَ 
وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ 3 وَآتَيْنَا دَاوُودَ رَبُورَا )١18(‏ وَرُسُلَا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ من قَبْلُ 
وَرُسْلُا لم نَقصْصّهُمْ عَليِكَ 5 وكلمَ اللهُ مُوسَى تَحَلِيمًا )١14(‏ رسلا مُْبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ 
َِلَا يَكُونَ لِلئّاسٍ عَلَى اللّه حُجَةٌ بَعْدَ الرُسْلِ 5 وَكَانَ اللّهُ عَرِيرًا حكيمًا". 
(النساء: هت 551:45 

#خَامِسا :تأيبدُ الؤْسّل بالآيَاتِ وَالْمُعْجِرَاتِ: 

فَقَدْ صّمَّنَ الله عَرَّ وَجَلَ كْْبَهُ الإغجارً وَأَيَدَ وسْلَّهُ بالآبَاتٍ وَالْمُعْجِرَاتِ لإنْبَاتِ صِدْقِهِمْ 
وَبَيَانِ الْمَحَجةٍ وَإقَامَةٍ اْحَجَةٍ. 

*سَادِسًا:وَاعِظُ الله عَزّ وَجَلٌَ في قَلَب العبْد: 

-فَقَدْ أَخْرَج الإمَامُ التَرْمِذِيُ-رَحِمَهُ اللة-في سُتَبِه برَقَم"794/8"عَن ابْن مَسْعُودٍ -َرَضِيَ 
اللَُّ عَنْهُ -قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - :"إن لِلشَبْطَانَ لَمَةَ بايّن آدَمَ 
؛ وَلِلْمَلَّكِ لَمَهَ : فَأَمَا لَمَهُ الشَبْطَانَ فَإِيِعَادٌ بالشّرٌ , وَتَكُذِيب بالحَقّ , وَأَمَا لَمَهُ الْمَلَنْ 
وَمَنْ وَجَدَ الْأخْرَى ؛ فَلْيععوذْ باللّهِ مِنَ الشَيِطَانٍ اليجيم ) . ثم َرَا:'السَيْطَانَ يَعدكُمْ اقفر 


وَيَأْمْرَكُمْ بِالْمَحْشَاءٍ". (والحديث صَحَحَه الشَّيخُ الألبانئم في صحيح التَرْمِذِيَ 
برقم"79/8/8"). 

-وَعَنْ خَالِد بْن معدانرَحِمَهُ اللهُ-قَالَ:" مَا من آدَمِيَ إلا وَلَهُ أَيْبَعْ أَغيّن : عَيْنَانِ في 
رَأَسِه يُبَصِرُ بهم أَمْرَ الدُنْيّا » وَعَيْئَانِ في قَلْبِهِ بُنْصْرُ بهمًا أَمْرَ الآخرة ؛ فَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبْدِ 
خَيْرَا فَتَحَ عَيْئَيْهِ اللََيْن في قَلْبِهِ , فَأَبْصَرَ بهمَا مَا وَعِدَ بالْعَيْبٍ , فَأمِنَ الْعَيْب بِالْعَيْبِ , 
وَإذَا اللهُ بِعَبْدٍ غَيْرَذَلِكَ تَرَكهُ مَاهْوَ عَلَيْهِ ثُمّ قَرَا:'أفلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرَآنَ أَه عَلَي قُلُوبِ 
أَفْمَانُهَا. (محمد:4١).‏ (انظر:صفة الصّفُوة:"2"#90/4/9 وسيرأعلام 
الثبلاء:" 9/4" ه"). 

«فَالْقَلْبِ لَهُ عَيْئَان يُبْصِرُ بهم لِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَي:'أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ 
0 2 5-5000 ا و0 > 9 بن ل 5 0 5 دور 
قلوب يَعْقلونَ بِهَا أؤ آذَانْ يَسْمَعُونَ بِهَا 7 فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلوبُ 
التي في الصّدُور". (الححٌ:»؛). 

-وَقَالَ الله تعاّي:"'إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كان لَهُ قَلْبْ أو أَلقَّى السَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ". 
(ق:/ا"). 

وَيْنْصِتَ لِوَاعِظٍ الله عَرَّ وَجَلَ في قَلَبِهِ لِيَصِلَ إلي رَبّهِ عر وَجَلَ. 

#وتَمحَفّق تَرْكِيةُ النفْسِ وَتَطَهِيرُ الْقَْب بِالتَوْجِيدٍ الْحَالِصٍ لله تَعَالَي الْقَئِلٍ في تاه الَذِي 
لا يَأتِيهِ البَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ حَلَفِهِ 

:"يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ تجن فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هُذَا 5 
وَإِنْ حَِفْتُمْ عَيْلَهَ فَسَوْفَ يُعْنِيكُمْ اللَّهُ من فَضْلِهِ إن شَاءَ 5 إِنَّ اللَّهَ عَلِيِمُ حَكِيمْ ". 
(التوبة:؟). 

«فَالشّرْكُ نَجَاسَة مَعْنَويَة لِلقَلْبء وَمَفَهُومُ الْمُحَالَقَةِ يَفْمَضِي أَنَّ التَوْحِيدَ طْفْرٌ وَتَقَاءْ وََرَكِية, 
وَبَعْدَ الَوْحِيدٍ أدَاءُ الْمَرَائْضٍ وَالتَوَافل ثم باب الَطَوْع . 
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«فَقَدْ أَخْرَجَ الإمَامُ الْبُخَارِي-رَحِمَهُ الل-في صَّحِيحِهِ-كِتَابُ الرَقَاقِ- باب التَوَاضّع 
برَقَ517"مِنْ حَدِيتِ أَبِي هْرَيْرَة-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمِ >" إِنَّ اللّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَقَدْ آذَنْمهُ 0 وَمَا قرب إِلَىَ عَبْدِي 
بشَيْءٍ أَحَبّ إل مما افْعَرَضْتْ عَلَيْهِ وَمَا يَرَالُ عبدي يَتقر 208 ِالتَوَافِلٍ حَتَّى أَحِبَهُ فَإِذَا 
| أخبَيئة كن سَفعة الذي سمغ , به وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ الي يَبْطِسنُ بها وَرِجْلَهُ 
التي يَمْشِي بها إن سَألبِي لأَعْطِيَئَهُ وَلَيِنْ اسْتَعَادَنِي لأعِيدَتَهُ وَمَا تَرَدَدْتْ عَنْ شَيْءٍ أنا 
فَاعِلَهُ تَرَدُدِي عَنْ تفس ١‏ لْمُؤْمِنٍ يَكْرَهُ الْمَوْتَ و أنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ" 

«مَالَلهُمَ نْب عَلَيْنَ عل تَتُوب, اغْفِرْ ذَنُوبَناء وَاسْكْرْ يوبن وَأَمَنّا في أَوْطَانئَ وَفَرَجْ كرب 
معنا وَآخرُ دَعْوَانَا أن الْحَمْدُ لله ر ب الْعَالَمِينَ. 
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0 وَمُحِبّكُمْ في الله أَبُو أَحْمّد مَد سَيّد عَبْد الْعَاطِي بْن مُحَمَّدٍ الذَّهَبِيَ غَفَرَ الله لَهُ وَعَفَا 


تمت بحمد الله 


الشيخ | سيد عبد العاطى 
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